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الأزمة السوریة والعلویین

مقال رأي

بقلم طارق عزیزة
21.08.2017

سیاسة

إنّ أعداداً كبیرة من الشابات والشبان العلویین، نشطوا في الأحزاب المعارضة لنظام الأسد

عائلة الأسد التي حكمت سوریا قرابة نصف قرن تنحدر من الطائفة العلویة، مثل الكثیر من أهمّ أركان النظام السوري الأمنیین
والعسكریین. لذا لیس من المستغرب أن یشغَل العلویون حیزا واسعاً من النقاشات العامة خلال سنوات الصراع السوري.

غیر أنّ كثیراً من النقاشات غلب علیها الطابع الأیدیولوجي حیناً والعاطفي الانفعالي أحیاناً، فضلاً عن التوظیف السیاسي
للمواقف المتعلقة بهذا الموضوع. فهي، على الأرجح، لا تصدر عن تفكیر عقلاني موضوعي بقدر ما هي لحظیّة وتبسیطیّة، إذ

تبالغ هنا وتختزل هناك.

كل ذلك لم ینتج سوى المزید من التشویش والتجهیل، لا سیما من قبل أولئك الذین یكرّسون، خطأً أو عن عمد، صورةً تُماهي
بالمطلق ما بین العلویین والنظام، سواء من بعض منتقدي الطائفة أو لدى قسم من المنتمین لها أو المدافعین عنها، حتى كاد

العلویون أن یرتبطوا في أذهان البعض، وجوداً وعدماً، بنظام الأسد. فهل هذه هي الحقیقة؟
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أدوار وطنیة وسیاسیة

خلافاً لروایات روّجها النظام في الأوساط العلویة بغرض حشد الدعم والولاء، تقول إنّ حافظ الأسد هو من جعل للعلویین مكانة
بعدما كانوا حبیسي جبالهم وقراهم، فإن من یدرس وقائع التاریخ السوري وأحداثه یجد أنها تثبت العكس. لقد كان لهم دورهم في

التاریخ المعاصر لسوریا منذ نشوئها بحدودها الحالیة، بل إنّه باستثناء أصحاب الحظوة من كبار رجال النظام وأعوانه
والمرتبطین بهم، فالعلویون كبقیة السوریین، لم یكونوا في أفضل أیامهم تحت الحكم الأسدي.

خلال الانتداب على سوریا، واجه الفرنسیون مقاومة مسلّحة حیناً، وسیاسیّة أغلب الأحیان. تجلت المقاومة المسلّحة، بصورة
أساسیّة، في الثورة السوریة الكبرى (1925-1927) بقیادة سلطان باشا الأطرش، سبقتها مرحلة أولى (1919-1921)، في

مناطق الساحل السوري ذات الغالبیة العلویة، بقیادة الشیخ صالح العلي، حیث تمكن العلویون من صدّ الجیش الفرنسي ومنعه من
احتلال جبالهم لعامین.

بعد ذلك قسم الفرنسیون البلاد على أساس طائفي ومذهبي لتسهیل السیطرة علیها. وقام المفوّض السامي الجنرال غورو، بتجزئة
سوریا فأنشأ دولة لبنان الكبیر (1 أیلول/ سبتمبر 1920) بغالبیة طفیفة مسیحیة، وجزأ الباقي إلى دویلات: دولة دمشق ودولة

حلب للسنّة، وحكومة خاصة بجبل الدروز، إضافة إلى حكومة العلویین.

رفض معظم العلویین فكرة الانفصال عن سوریا، فالتیار الوطني الإندماجي في أوساطهم كان أكبر وأقوى بكثیر من التیار
الإنفصالي، خلافاً لما حاولت فئات من المعارضة السوریة ترویجه في السنوات القلیلة الماضیة، بالتركیز على وثیقة لوجهاء

علویین من المتعاونین مع فرنسا طالبوا باستقلال "دولة العلویین" تحت الانتداب الفرنسي، دون أن تلقى دعواتهم استجابة لدى
الطائفة. بل إنّ بعض "الانفصالیین" أنفسهم عادوا وانضمّوا فیما بعد إلى الأصوات العلویّة المطالبة بوحدة البلاد واستقلالها،

واستقلّت سوریا موحّدة.

على أي حال، شكّلت فترة الإنتداب مرحلة جدیدة للعلویین أفضل نسبیا مما سبقها من قرون مظلمة. فقد اعترف الفرنسیون رسمیا
بهم كمذهب دیني وكیان سیاسي، ما أخرجهم من عزلة وركود داما قروناً، ووضعهم مجددا على الخریطة السوریّة. وكانت إحدى

أدوات الإغراء الفرنسیة تجنید شباب العلویین كغیرهم من أبناء الأقلیات، في قوات المشرق الخاصة، التي أنشئت عام 1921،
تحت إمرة ضباط فرنسیین. انضمّ إلیها العلویون، مثلهم في ذلك مثل الشركس والدروز، لانعدام أي فرصة لعمل آخر على

الأغلب. وأدّى ذلك إلى تأسیس تقلید عسكري أصبح مركزیا في صعود الطائفة في وقت لاحق، إذ تصاعد نفوذ الضباط العلویین
ونمت التجربة العسكریة في أوساط شباب الطائفة.

سیاسة الانتداب في دیمقراطیة التعلیم ونشر المدارس الحكومیة ببرامج موحدة، كان لها دور هامّ في منع انتشار التعلیم المذهبي
الطائفي كما في لبنان. هذا ساهم في انتشار التعلیم بین أبناء العلویین، مما ترك أثره في اهتمام شبابهم بالشؤون العامة وأمور

الثقافة والسیاسة، فانخرطت أعداد كبیرة منهم في الأحزاب والحركات السیاسیة التي ظهرت خلال الانتداب، كالحزب الشیوعي
والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث وغیرها.

ومع تصاعد دورهم وحجمهم نسبیا في الجیش وبعض الأحزاب، تنامت أدوار عدد متزاید منهم في الحیاة السیاسیة، وشاركوا في
مختلف أطوارها وتحوّلاتها منذ استقلال سوریا، فكان منهم نوّاب ووزراء، فضلاً عن اشتراك ضبّاط علویین في الانقلابات

العسكریة المختلفة التي شهدتها البلاد.

علویون في السلطة

عسكرة الحیاة السیاسیة في سوریا، الناجمة عن التدخّل المتكرّر للجیش في السیاسة وتغلغل بعض الأحزاب الأیدیولوجیة في
صفوفه، ثم النمو الكبیر لدور المخابرات في الحكم ابتداءً من عهد الوحدة السوریة المصریة، واستمراره بعد الانفصال، كلّ ذلك
أفضى في المحصلة إلى استحواذ العسكر على السلطة، لا سیما بعد انقلاب 8 آذار/ مارس 1963. ولأن ضباطا علویین كانوا

من بین قادة الانقلاب، فقد باتوا جزءاً من نظام الحكم الجدید.

بعد الانقلاب مباشرة ظهرت خلافات حادّة بین الحكام الجدد، على أسس حزبیة في البدایة، كالخلاف بین الضباط البعثیین
وزملائهم الناصریین، ثم إقصاء شركاء الانقلاب من الضباط المستقلین، لینتهي الأمر بسیطرة حزب البعث وضباطه. ثم لتبدأ

الصراعات على السلطة ضمن حزب البعث نفسه، بین العسكریین والمدنیین، وكذلك بین تیار "یساري" في الحزب وآخر وُصِفَ
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بأنه "یمیني"، ولم تخلُ صراعات أجنحة الحزب المختلفة من اصطفافات طائفیة حول عدد من مراكز القوى، سواء في هیئاته
المدنیة أو بین العسكریین.

غیر أنّه خلال الخلافات البعثیة تلك لم یكن الفاعلون العلویون من الضباط والحزبیین على موقف واحد، بل كانوا موزّعین على
ضفتي الانقسام، ولعبوا أدواراً رئیسیة كلّ إلى جانب فریقه خلال الانقلابات التي نفذها البعثیون ضدّ بعضهم بعضاً، وصولاً إلى

خروج حافظ الأسد منتصراً على رفاقه السابقین الذین ألقى بمعظمهم في السجن ونفى آخرین، وكان أبرزهم من العلویین.
لیؤسس بعدها نظاماً للحكم على مقاسه ویمسك بالسلطة منفرداً، ابتداءً من عام 1970 وحتى وفاته في 10 حزیران/ یونیو

2000، حیث ورث بشار الأسد السلطة عن أبیه.

خلال تلك السنوات، شهد النظام الذي أسسه الأسد الأب تحوّلات وصراعات وإعادة ترتیب للأدوار ومراكز القوى، دون أن یغیّر
ذلك من جوهره كنظام شمولي أشبه بنُظم "الدیمقراطیّات الشعبیّة" ذات "الحزب الواحد" و"القائد الأوحد"، التي ظهرت في

أوروبّا الشرقیّة بُعید الحرب العالمیة الثانیّة، مع خصائص أخرى انفرد بها.

وإذ اعتمد الأسد على أفراد عائلته وأیضاً على بعض المقرّبین منه من طائفته، إلى جانب أعوان مخلصین وشبكات سلطویة
واسعة عابرة للطوائف، فإنّ إمساكه بالحكم وتعیین شخصیات علویة في مفاصل السلطة الأمنیة خصوصاً، لا یعني أن "العلویین
یحكمون سوریا"، وفق ما یحلو لبعضهم القول. وإنّ أعداداً كبیرة من الشابات والشبان العلویین، نشطوا في الأحزاب المعارضة
لنظام الأسد، الیساریّة منها والقومیّة بشكل خاص، مثل حزب العمل الشیوعي، الحزب الشیوعي- المكتب السیاسي، حزب البعث

العربي الدیمقراطي وغیرها، وقد غصّت بهم السجون والمعتقلات، وقد قضى كثیرون منهم تحت التعذیب.

وبالرغم من الأفكار الشائعة عن وجود "طبقة علویة ثریة وصاحبة امتیازات تسیطر على سوریا"، فإن النظام الحالي لا یكاد
یقدم فائدة ملموسة تُذكر لمعظم العلویین. والحقیقة أنّه منذ توفیر الأسد الأب للخدمات الأساسیة في السبعینیات والثمانینیات، لم
تتطور معظم القرى العلویة سوى بمقدار ضئیل، باستثناء القرداحة، موطن عائلة الأسد. وإنّ الریف العلوي بقي من دون أي

إنماء؛ والكثیر من السكان التحقوا بالجیش لغیاب أي بدیل اقتصادي فعلي. فالعلویون العادیون نادرا ما استفادوا من الفساد، في
أعلى هرم النظام، وخاصة تحت حكم بشار الأسد.

عسكرة الطائفة

كأي نظام عسكري انقلابي مفتقر للشرعیة الدستوریة، اعتمد نظام الأسد بشكل متزاید على الجیش والأجهزة الأمنیة لتوطید
حكمه. ولضمان أعلى قدر من الولاء لجأ رموز النظام إلى العلاقات العشائریة والطائفیة والمناطقیة لرفد أجهزة النظام القمعیة
بالكادر البشري، وكان للعلویین نصیب كبیر من تلك السیاسة، فكان لها عواقب وخیمة لم ینتهوا من دفع أثمانها حتى اللحظة.

لقد عمل النظام على عسكرة العلویین من خلال دفع غالبیة شبابهم إلى التطوّع في الجیش والفروع الأمنیة عبر وسائل وأسالیب
مختلفة یضیق المجال عن ذكرها. ساهم ذلك في انخفاض مستوى التعلیم داخل الطائفة وتراجع الاهتمام بالعلم والثقافة نسبیاً.

وبات قسم كبیر من العلویین معبّئین ضمن قطعات عسكریة تقوم على الولاء المطلق للنظام وحمایته. وعند اندلاع الثورة وجد
هؤلاء أنفسهم في مواجهة الشعب الثائر، یقومون بما روّضوا ودُرّبوا علیه لسنوات: حمایة النظام. المفارقة أنّهم یدافعون عن

نظام أذلّهم وجعل منهم طبقة فقیرة ممتهنة یحتقرها المجتمع، فأغلبهم هجروا بلداتهم وقراهم لیعیشوا في مناطق عشوائیة بائسة
حول دمشق والمدن الكبرى.

خلاصة

استناداً إلى ما سبق، یمكن القول: إنّ العلویین، أولاً وآخراً فئة من السوریین، متعددون ومتنوعون كغیرهم من أتباع المذاهب
والأدیان المنتشرة في سوریا. فهم جزء من تاریخ هذه البلاد وإسهامهم في شؤونها، سلبیاً كان أم إیجابیاً، لم یبدأ مع هذا النظام

ولن ینتهي معه. وإنّ كل حدیث عن العلویین یتجاهل هذه الحقیقة ویتناولهم من زاویة خاصّة، هو حدیث یفتقر إلى الدقة
والموضوعیة، سواء جاء من "المدافعین" عن العلویین، تحت عنوان "حمایة الأقلیات" أو كامتداد لمواقف تدعم الأسد فتدمج
العلویین بنظامه لیكون الدفاع عنهم دفاعاً عنه، أو صدر عن جهات تهاجم العلویین وتدین اصطفافهم مع النظام، فتركّز على

تورّط أعداد منهم في انتهاكات ترتكبها قواته.
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إنّ كلتا الحالتین تكملان ما بدأه النظام، عندما وضع العلویین في مواجهة مجتمعهم السوري، عبر سلسلة من التدابیر هدفت إلى
إقناعهم باستحالة وجود أو قیام روابط تاریخیة أو طبیعیة تشدّهم بطریقة إیجابیة إلى أبناء وطنهم، وربطهم بنظام الأسد بشكل
یلغي استقلالیتهم ومواطنیتهم. لن یكون مجدیاً، ولیس من المنصف أیضاً، أن یُختصر العلویون أو سواهم من فئات المجتمع

السوري وینظر إلیهم فقط من زاویة مجریات الصراع الحالي وبدلالة تعقیداته، ولهذا حدیث آخر.

 

 


